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 م28/4/2007: تاريخ قبول البحث م ، 2/4/2007 :تاريخ استلام البحث 
ه عناية الدارسين إلى عصرين زاخرين من عصور الأدب   يحــاول هـذا البحث توجي     : ملخـص   

 أحاطت بهما أيدي المؤامـرة فأخرت مكانتيهما وحطت من         – المملوكـي والعثمانـي      –العربـي   

قدريهمـا ، وجعلـت الدارسـين يعرضون عن الخوض فيهما ، مسلِّمين بما أُلحق بهما من صفات                  

 .الضعف والتخلف 

 البحث أبعاد المؤامرة ، ثم نعرض بإيجاز لمظاهر الحياة لذلك رأينا أن نبين في بداية هذا

العلمـية والثقافية ، ثم نتناول المعطى الدلالي لفن المديح في العصرين كشاهد على مستوى الحركة                

 .الإبداعية ، وممثل للطابع الديني الذي طبع معاني العصرين وأمدهما ببواعث التجدد والازدهار 
Semantic Aspects of Praise Poetry and its Religions Impact in 

the Mamloukite and Ottoman Age 
Abstract :This research try to direct the researcher's attention for two period 
of ottoman and mamloky era  surround many conspires that make its progress 
backward and deteriorated, this prevent the researchers to be involved on both 
era, Handed on what occur from characteristic of weakness and retardation 
thus we saw to explain at the begging to reject the conspire then represent 
briefly the vital signs of scientifical and cultural live and handling with the 
significant given Commendatory Lyric, in both era as a witness on the level of 
creative movement and represented spiritual issues which reflect the meaning 
of both era and provide with renews and Make-flourishes.   

 : كلمة لابد منها 

 يظْلَم عصر من عصور العربية كما ظُلِم العصران المملوكي والعثماني ، فقد شكك              لـم 

العديـد مـن الدارسـين في حكامهما وغمطوهم حقوقهم ، وحكموا على نتاجهما العلمي والأدبي                

 .بالضعف والانحطاط ، وأغفلوا ذكر فرسان الحلبتين ، من علماء وأدباء وشعراء 

صرين للإسلام والمسلمين ، ومدى معرفتهم باللغة       اخـتلفوا حـول إخـلاص حكام الع       

العربـية ، وهل تهيأت الأسباب لوصولهم للحكم كما تهيأت للخلفاء الأمويين والعباسيين ، وكذلك               

للفاطميين في مصر والمغرب العربي والأيوبيين في مصر والشام ، أم أنهم قوة احتلال اغتصبت               

التاريخ عن جور أحد السلاطين المماليك والعثمانيين ،        الحكـم ثم سامت الناس خسفاً، وإذا حدثنا         

 !أو بعضهم ، فهل لم يحدثنا عن جور بعض حكام الدول السابقة ؟
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أظـن أن الأمـر معلقٌ على أصولهم غير العربية ، وما مس المماليك منهم من رق في    

وبة بدايـة حـياتهم، ثـم كيف أضحوا سادة وحكاماً ، وكيف يحـوزون شرف الدفاع عن العر                

والإسلام ، إضافة إلى حقد أعداء الأمة عليهم ، وامتداد هذا الحقد إلى أحفادهم الصليبيين ، الذين                 

سـعوا جاهديـن إلـى تشويه هذه الحقبة المشرقة ، فدسوا المفاهيم الخاطئة في مناهج التعليم في     

وا السلطة ، وأن    ، هذه المفاهيم التي تُقرر سلفاً أن هؤلاء الحكام اغتصب         )1(مطلـع العصر الحديث   

الذي خطط سياسة " السير دنلوب"ونشير في هذا المقام إلى    . عصـرهم عصـر تخلف وانحطاط       

إن مهمة  : "إلى مصر كأول حاكم بريطاني فيها قال        " كرومر"التعليم للدول العربية ، فعندما جاء       

 الحضارة  الـرجل الأبـيض الـذي وضعته العناية الإلهية على رأس هذه البلاد هو تثبيت دعائم               

، ولتحقيق هذه   ) 2"(المسيحية إلى أقصى حد ممكن ، بحيث تصبح هي أساس العلاقات بين الناس            

في منصب مستشار   " دنلوب"الغايـة عيـن قسيساً حديث التخرج من كلية اللاهوت بلندن يدعى             

وزارة المعـارف المصـرية ، وجعـل في يده كل السلطات الفعلية لوزارة المعارف ليتمكن من                 

 .وضع سياسة تعليمية تحقق أهداف الصليبيين 

، مستهدفاً المحاور الرئيسة    " كرومر"في تحقيق رؤية قائده     " دنلوب"وقـد اجـتهد القس      

فعمد إلى دس سموم حقده     . الـثلاثة للعملية التعليمية ، المناهج الدراسية ، والأساتذة ، والتلاميذ            

طئة عن بعض الحقب التاريخية المشرقة      الصـليبي فـي المـناهج الدراسية ، وغرس مفاهيم خا          

بانتصار الإسلام والمسلمين ، خاصة العصر المملوكي الذي استأصل الوجود الصليبي من الشرق             

الإسلامي ، ساعياً إلى تجهيل التلاميذ، وصرفهم عن تراث أمتهم المجيد ، وكما يرى محمد قطب                

قف عند تهميش اللغة العربية ، وإبعاد       في تخطيط المناهج التعليمية لم تتو     " دنلوب"فـإن سياسـة     

الطـلاب عن تعاليم دينهم الحنيف ، وتشويه تاريخ أمتهم ، وصرف أنظارهم عن تراثها المجيد ،         

واسـتبعاد الهجمات الصليبية على العالم الإسلامي وما ارتكبته من جرائم من المناهج الدراسية ،               

ي تطبيق سياسة التغريب بإرسالهم إلى      بـل تجـاوزت ذلـك إلى مكافأة المـدرسين المتميزين ف          

إنجلـترا ، لـيزداد صقلهم ويصاغوا من جديد صياغة أدق وأشـمل ، ليستفاد منهم على نطاق                 

أخطر ، فإذا ما عادوا يوضعون في مراكز التوجيه ، ليكون أثرهم في الإفساد أشمل وأوسع حتى                 

                                           
في سنة  م ، و  1922/ هـ  1351وقع العالم العربي في قبضة الاحتلال الصليبي بعد سقوط الخلافة العثمانية عام             ) 1(

في سنة  السودان منها على حق تقرير المصير       ثم حصل   عـت بريطانـيا اتفاقية الجلاء عن مصر ،          م وقَّ 1945

م 1962بالحرية سنة  ى استقلالها من فرنسا ، وكذلك نعمت اليمنم حصلت الجزائر عل 1962،وفي سنة   م  1953

 . م1958، والعراق سنة  

  .216م ، ص 1986واقعنا المعاصر ، مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر ، السعودية ، : محمد قطب ) 2(
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سات قومه ، وفعل ما لم يكن       إذا صـار أحدهـم في نهاية المطاف وزيرا للمعارف حطم من مقد            

 ) .1..(على فعله" دنلوب"يجرؤ 

نتائجها ، وأصبحنا نرى العديد من الدارسين والباحثين        " دنلوب"لقـد حققت سياسة القس      

العـرب يقـررون سلفاً ما أراده الصليبيون من صفات لهذين العصرين ، ويجتهدون في التدليل                

ك ، وتفاخروا بما حققوه ، كما نرى في قول القس           وقد اعترف الصليبيون المحدثون بذل    . علـيها   

ليست مهمتنا تنصير   : "م  1906مقـرر مؤتمر المبشرين الذي عقد في القاهرة عام          ) 2"(زويمـر "

المسـلمين ، فهـذا شـرف ليسـوا جديرين به ، ولكن مهمتنا هي صرف المسلمين عن التمسك                   

التبشيرية ، والسياسة التعليمية التي     بالإسـلام ، وفـي ذلـك نجحنا نجاحاً باهراً بفضل مدارسنا             

 ) .3.."(وضعناها للبلاد الإسلامية 

وتـبقى الحقـيقة التاريخية التي تقرر أن المماليك والعثمانيين ليسوا قوة احتلال ، وأن               

 - مثلاً   -هجرية لم يسوده الجهل والتخلف ، فالمماليك        1351 حتى   648عصرهم الممتد من عام     

ي القدح في صفاتهم هم مماليك السلطان الأيوبي الملك الصالح نجم الدين            الذين اجتهد الدارسون ف   

أيوب ، الذين اصطفاهم واجتهد في تنشئتهم تنشئة عربية إسلامية ، ودربهم على الفروسية وفنون               

القتال ليكونوا قوام جيشه وذخر وطنه ، وبعد وفاة سلطانهم انتقل الحكم إليهم بطريقة طبيعية ، إذ                 

 648، التي مسها الرق كما مسهم ، ومع بداية حكمها سنة            " شجر الدر "نـت جلدتهـم     حكمـت ب  

 .هجرية بدأ ما اصطلح المؤرخون والدارسون على تسميته باسم العصر المملوكي

وأنهـم كـانوا خـير خلـف لخير سلف إذ تصدوا للزحف المغولي الهمجي على ديار                 

م من  الشرق الإسلامي بأسره ، وكذلك قضوا         المسلمين ، وقطعوا أيدي الدمار ، واجتثوا وجوده       

، واستأصلوا إماراتهم وحصونهم من     ) 4(علـى أحلام الصليبيين في البلاد التي تفيض عسلاً ولبناً         

 .بلاد الشام واحداً تلو الآخر 

                                           
  . 234 - 217واقعنا المعاصر : راجع ) 1(

 واسع في البلاد الإسلامية ، وأوصى قبل موته أن يدفن في مقابر اليهود ، زويمر مبشر بروتستانتي كان له نشاط) 2(

 .مما يدل على أصله اليهودي ، وحقده اليهودي والصليبي على المسلمين 

 386ص. م 1935 ، وانظر أيضاً ما قاله في المؤتمر التبشيري الذي عقد في القـدس سنة 197واقعنا المعاصر ) 3(

. 

م على غزو المشرق    1095المؤتمرين في مجمع الأساقفة بمدينة كليرمونت عام        " بـان الثاني  أور"حـث الـبابا     ) 4(

وخلصوا الأراضي المقدسة من أيادي المختلسين ، وأنتم املكوها         : "الإسلامي ، ومما جاء في هذا الخطاب قوله         
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أما اتهام هذا العصر باضمحلال الثقافة وانحطاط مستوى الأدب ، فهو اتهام لا أساس له  

ترك عصر من عصور العربية موسوعات وكتباً في شتى فروع المعرفة           مـن الصـحة ، إذ لم ي       

أكـثر من هذا العصر ، ولم يضم عدداً من العلماء والأدباء أكبر من عددهم ، ألم يرث حضارتي       

المشـرق والمغرب الإسلامي ، ويحسن وفادة العلماء والأدباء الفارين من وجه المغول في بغداد               

 ! .ندلس ؟والفرنجة الصليبيين في الأ

لقـد أسهب القدماء في الحديث عن دور العلم وحركة التأليف ومجالس الأدباء في مدن               

مصر أم العالم ،    : "مصـر والشـام، ويكفي في هذا المقام أن نذكر قول عبد الرحمن بن خلدون                

وإيـوان الإسـلام ، وينـبوع العلم ، ومنارة الأدباء الفارين من وجه المغول حتى كثر روادها ،     

 ) .1"(واكتظت جوانبها وأنديتها بطلاب العلم والمعرفة

أما الحركة الأدبية فلم يختلف أداؤها عن أداء الحركة العلمية ، وقد رأينا اهتمام سلاطين               

الممالـيك باللغة العربية وعلومها ، وكيف اعتنوا بأمراء البيان وأسندوا إليهم أرفع المناصب في               

الناس حتى أضحوا قدوة وأنموذجاً يحفز الشباب على إتقان         دواويـن الدولـة ، وحـازوا احترام         

 . العربية ويجيدون البيان لعلهم يحوزون مكانة مثل مكانتهم 

وقـد سار السلاطين العثمانيون على خطى المماليك ، وتوسعوا في الفتوحات الإسلامية             

ا ، وقضوا على    حـتى تمـدد الإسـلام في العديد من دول أوروبا إضافة إلى قارتي أسيا وإفريقي               

 ..الخطر الصليبي حينما اقتحموا عرينه وجعلوه تابعاً لدولتهم التي لا تغيب عنها الشمس 

وبالـرغم مـا يقـال عـن انصـراف السلاطين والأمراء عن منح الأعطيات والهدايا               

اً ،  للشـعراء ، وأن الشعر لم يعد حرفةً يرتزق منها الشعراء ، فقد استمر نهر الشعر العربي دفاق                 

وحافظ على مكانته في نفوس الخاصة والعامة ، وكان التوجه الديني السائد في ذلك العصر باعثاً                

مـن بواعـثه ، ورافداً من أهم روافد قوته ، حيث وجد في ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه معيناً لا                    

 وجد في أعمال    كذلك. ينضب ، ووسمت الثقافة الإسلامية معانيه وألفاظه وصوره بالميسم الديني           

السلاطين والأمراء ، وبطولاتهم في التصدي لأعداء الدين والأمة ما أعانه على الارتباط بالطبع              

 .الصادق أكثر من ارتباطه بالرياء وبهرج الصنعة الزائفة 

                                                                                                           
قصة الحروب الصليبية ، الطبعة : راجع كتابنا .." . لذواتكم ، فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبناً وعسلاً 

  .13م ، ص 1992الأولى ، غزة 

  .245 هـ ، ص1321المقدمة ، المطبعة الأميرية ببولاق ، القاهرة : عبد الرحمن بن خلدون ) 1(
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 :الحياة العلمية والثقافية 

درج بعـض الدارسـين المحدثين على وصف العصر المملوكي بتخلف الحركة العلمية             

انحطاط مستوى الحياة الأدبية والثقافية ، وقد أغفلوا ذِكر المفكرين والأدباء التي تُباهي بأسمائهم              و

كتـب الأعـلام والتراجم، وتجاهلوا ما أنتجوه من موسوعات علمية وأدبية تشغل حيزاً كبيراً في                

لى عدة أسباب   مكتبة التراث العربي والإسلامي ، وقد أرجع الكثير منهم هذا التخلف والانحطاط إ            

 جهل الأمراء والسلاطين المماليك باللغة العربية ، وعدم تشجيعهم العلماء           - في رأيهم    -أهمهـا   

 ).1(والأدباء

وهذا الموقف يجافي الواقع والحقيقة ، فكيف يجهل السلاطين اللغة العربية ويبقونها لغة             

تعليم ، وأنهم أنشأوا مدارس خاصة      ، وقد أشرنا فيما سبق إلى اهتمام المماليك بال        ! رسمية للدولة ؟  

لأبـناء جلدتهم ، وأنهم انتهجوا نهجاً صارماً لتنشئتهم على اللغة العربية وعلومها ، وعلوم القرآن         

والسنة ، ثم العلوم العسكرية وفنون القتال ، كما أشرنا إلى أسماء بعض العلماء المماليك البارزين                

   .)2(.. وابن شاهين مثل ابن إياس وابن تغري بردي وابن دقماق

كذلـك اهـتم السلاطين بإتاحة فرصة التعليم المجاني للراغبين من كل فئات المجتمع ،               

حيـث سـاروا علـى سـنة الأيوبيين في رعاية العلماء وطلاب العلم وتنشيط الحركة الفكرية ،                  

 .وفاقوهم في بناء المدارس ودور العلم 

تماعية التي تبوأها العلماء ، وما وهبهم إياه        فعلـى صعيد رعاية العلماء فإن المكانة الاج       

السـلاطين مـن إقطاعات زراعية ، وما أغدقوا عليهم من أموال ، لم تقتصر على علماء مصر                  

والشام المواطنين ، بل امتدت هذه الرعاية لتشمل العلماء المهاجرين من بلدان المغرب ، والفارين               

ناجين من الطوفان المغولي الذي دمر بغداد       مـن وجـه زحف الفرنجة على الأندلس ، وكذلك ال          

وبعض مدن المشرق الإسلامي ، حيث أحسن المماليك استقبالهم ، وأحاطوهم بالرعاية ، وأجروا              

  علي بن موسى المعروف بابن       - على سبيل المثال     -عليهم الأرزاق ، ومن هؤلاء العلماء نذكر        

، وعلي بن مؤمن النحوي الحضرمي      سـعيد المغربي ، صاحب كتاب المغرب في حلى المغرب           

                                           
الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي ، طبعة الدار القومية :  أحمـد صـادق الجمال   -: انظـر مـثلاً     ) 1(

 – . 170عصر سلاطين المماليك ، ص :  قاسم عبده قاسم - . 35 ، ص   1966، القاهرة   للطـباعة والنشـر     

ويكفي في هذا    . 34م ، ص    1982ابـن حجة الحموي شاعراً وناقداً ، طبعة دار قتيبة           : محمـود الـربداوي     

عصر ركود  المضـمار النظر إلى المناهج الدراسية في البلدان العربية التي تبرر عدم تدريس هذا العصر بأنه                 

 .وانحطاط 

  .3/372المقريزي عن تعليم المماليك في كتابه الخطط انظر حديث ) 2(
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الأشـبيلي المشـهور بابـن عصـفور ، حامل لواء العربية بالأندلس الذي أقام في حلب ، وعبد                   

الرحمـن بن خلدون ، وشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان صاحب كتاب وفيات                  

 ). 1..( وغيرهم كثير الأعيان ، ومحمد جمال الدين بن مالك صاحب الألفية المشهورة في النحو ،

اهـتم الأمـراء والسلاطين بإنشاء المدارس وإلحاق المراكز التعليمية بالمساجد والزوايا     

والخوانـق والربط ، وقد عبر بعض أهل ذلك الزمان عن دهشتهم من كثرة عدد المدارس ، من                  

إن هؤلاء  : "ي  ، وكذلك قول القلقشند   ) 2"(لا يحيط أحد بحصرها لكثرتها    : "ذلك قول ابن بطوطة     

ومما قاله الشعراء في تقريظ بعض      ) . 3"(السـلاطين بنوا من المدارس ما ملأ الأخطاط وشحنها        

 684تلـك المـدارس نذكـر قول البوصيري في مدرسة شيدها السلطان المنصور قلاوون سنة                

 ) :4(هجرية

ــا حيدلَ ــه ــ، ير ظِ غَوالس دِيرــر دِي

ــ ــأو نُ، ى رقُ جب ــوم هردنــ م يرنِ

بِو ــيس ــظُل ــنُّه ــورومِ ظُجرٍ لل ه

ـو   ـ لانَ  ـ تْ لَ ورخُعِ مـنه ص   مه كالشَّ
 

 وـــمدسردالخَةٌ و نَـــوقُ أَنَّـــره

ــم ــةُ عِنَدِي ــلْ مٍ والمارِدح لَســو اه

ــ ــبتَ ــى الظَّفَأَخْدتْ فَ ــاةَ نُرِياهِ وره

هلَكْدس شَــنْلَ هــح الــنَّنأَناء كَــبِــ
 

 ):5( هجرية786بن العطار في مدرسة أنشأها الظاهر برقوق سنة وقول ا

فَاقَـتْ علَـى إرم مـع سرعةِ العملِ        

شُـم الجـبالِ لَهـا تَأْتِـي علَى عجلِ         
 

قَـد أَنْشـأَ الظَّاهِـر السلطان مدرسةً        

يكْفِـي الخَلِيلِـي أَن جـاءتْ لِخِدمتِهِ       
 

رس المكتبات الضخمة ، كذلك دشنوا المكتبات العامة والخاصة،         وكما ألحقوا بتلك المدا   

وخزائن الكتب في شتى مدن مصر والشام ، نذكر منها مكتبة قلعة الجبل ، وخزانة جامع الحاكم                 

 ) . 6..(بأمر االله ، وخزانة جامع المؤيد 

                                           
  .108-1/106الأدب في العصر المملوكي : محمد زغلول سلام : للاستزادة راجع ) 1(

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، طبعة دار          : عـبد االله بـن محمـد بن إبراهيم بن بطوطة            ) 2(

  .70م ، ص 1968التراث ، بيروت 

  .3/367 ، 1913صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، طبعة دار الكتب المصرية : القلقشندي ) 3(

  .65البوصيري شاهد على العصر المملوكي ) 4(

  .35ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً ، : محمود الربداوي ) 5(

 1/108الأدب في العصر المملوكي : للاستزادة راجع . ألف كتاب وقد احتوت بعض هذه المكتبات أكثر من مئة ) 6(

 .وما بعدها 
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ك المدارس  وكانت الكتاتيب المنتشرة في النجوع والقرى والمدن تُعِد النشء للالتحاق بتل          

 الأولية ، وتحفظهم تزودهم ببعض المعارفالقراءة والكتابة ، و والمراكـز التعليمـية ، تعلمهـم        

 .)1(القرآن الكريم

كذلـك اعتـنوا بـالطلاب ، ووفروا لهم سكناً قريباً من المدارس والمراكز التعليمية ،                

لإنفاق عليهم وعلى مراكز    ووفروا لهم الطعام والكساء ، وأوقفوا الأراضي الزراعية والعقارات ل         

 ) . 2(التعليم ومرافقها المتنوعة

وهكـذا فقـد تهيأت الأسباب لدولة المماليك في مصر والشام لكي تضحي قبلة العرب               

والمسـلمين الثقافية ، وملاذهم الآمن ، بعد استيلاء الفرنجة على الأندلس والمغول على بغداد ،                

من كتب وموسوعات ، كما تهيأت أسباب ازدهار        وتدمـير المكتـبات وإتلاف معظم محتوياتها        

حـركة التألـيف والإبداع في جميع المجالات العلمية والأدبية ، ليباهي العصر المملوكي جميع               

  .)3(عصور العربية بتراثه الموسوعي في جميع فروع المعرفة

  فدخلت باقي الأقطار العربية تحت عباءة العثمانيين ، وأبقى         الحكـم العثمانـي   وجـاء   

السـلاطين العثمانـيون الحكام المماليك على حالهم في حكم مدن الشام ومصر ، كما أبقوا معظم          

 في أماكنهم ، وعينوا فوقهم حكاماً       - التي لم تكن تحت نفوذ المماليك        –حكـام الـدول العربـية       

 .عثمانيين يمثلونهم في حكم هذه الدول

 يديرون الشئون –ة للعثمانيين  العاصمة السياسي  –وكـان السـلاطين فـي القسطنطينية        

السياسية العامة للبلاد العربية ، وكان الحكام المماليك وحكام الدول الأخرى هم الحكام الحقيقيون              

لـبلادهم ، وكـان للباشـاوات السلطة الاسمية فقط ، لذلك نعمت جميع هذه البلاد بقدر كبير من             

 ) .4(جال الدين سلطة الباشا أحياناًالاستقلال الفكري والثقافي ، وفاقت سلطة العلماء ور

ولـم يمـنع تربع اللغة التركية على عرش الدولة العثمانية في القسطنطينية سيادة اللغة               

العربـية في بلادها ، فهي اللغة الرسمية في جميع الدول العربية ، الأمر الذي يبرر قولنا كانت                  

يين امتداداً طبيعياً للعصر المملوكي     الحـياة الفكـرية والثقافـية فـي الوطن العربي زمن العثمان           

 .وعصور العربية التي سبقته 

                                           
  .340العصر المماليكي في مصر والشام ص: عبد الفتاح سعيد عاشور  :راجع ) 1(

  .4/213الخطط : المقريزي ) 2(

  .2/102حسن المحاضرة ) 3(

  .111 – 2/110خلاصة الأثر : المحبي : انظر ) 4(
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وبالـرغم ممـا ذكــره المؤرخـون عن انتشار اللغتين الفارسية والتركية في العصر       

العثمانـي ، وجهل السلاطين والحكام العثمانيين باللغة العربية ، فإن الكثير من الأتراك والفرس               

ن والثقافة الإسلامية ، وقد أشار المحبي في كتابه خلاصة الأثر    تعلمـوا العربـية ، لأنها لغة الدي       

إلـى العديـد مـنهم ، فمـثلاً ذكر قاضي العساكر محمد بن أحمد بن مصطفى بن خليل الملقب                    

فرد الدهر المجمع على فضله : "، وذكر مكانة  والده العلمية فقال في ترجمته    " طاشـكبري زاده  "

وداً شامخاً ، لم ير نظيره في طلاقة العبارة والتضلع من العربية ،             وبراعـته ، وكان في العلم ط      

أخذ عن والده العالم    … قـال الـنجم الغزي في ترجمته لم أر رومياً أفصح منه باللسان العربي               

المشـهور صـاحب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ، وعن شيخ الإسلام أبي السعود               

ارس قسطنطينية ، ثم صار قاضياً بحلب ، ونقل منها إلى دمشق ، فدخلها              العمـادي ، ودرس بمد    

فـي أوائل المحرم سنة خمس بعد الألف ، وأقبل على أهلها ، وعاملهم بالإكرام التام حتى سحر                  

 ) . 1"(عقول علمائها

ومـن العلماء الكثيرين الذين ترجم لهم المحبي نذكر أيضاً عبد الرحمن بن حسام الدين               

مفتي الدولة العثمانية ، وواحد الدهر الذي       : "ف بحسـام زاده الرومي ، الذي يقول عنه          المعـرو 

باهـت بفضـله الأيـام ، وتاهت بمعارفه الأزمان ، وكان عالماً متبحراً ، كثير الإحاطة بمواد                  

 ) .2.."(التفسير والعربية ، جم الفائدة 

نون العربية ، ويقرضون    لـيس ذلـك فحسب بل وجدنا العديد من السلاطين والحكام يتق           

كان سلطاناً  ) : "3(الشـعر ، مـن ذلك قول المحبي في ترجمته للسلطان أحمد بن محمد بن مراد               

عظـيم القـدر ، جميل الذكر ، محباً للعلماء وآل البيت ، متمسكاً بالسنة النبوية ، حسن الاعتقاد،       

للفقراء واصلة ، وعطاياه    معاشـراً لأربـاب الفضـائل ، سمح الكف جواداً ، لا تزال إحساناته               

.. لأربـاب ذوي الاستحقاق مترادفة ، وكان مائلاً إلى الأدب والمحاضرات ، وله شعر بالتركية                

 :ومما يروى له من الشعر العربي قوله ، وأجاد 

ــيه  ــارِمي لَحظَ بِص ــؤْاد ــرح الفُ ج

ــيه  ــتُور علَـ ــتْ السـ إِلاَّ تَهتَّكَـ

ــيه  ــالَ إِلَ لا اتِّصــولُ و صي ــي ظب

 ــه امقَو ــز هــتَدِلاَ و عم ــام ــا قَ م

                                           
  . 3/356ر خلاصة الأث) 1(

  .352 – 2/351السابق ) 2(

هو السلطان أحمد بن محمد بن مراد ، كان سلطاناً عظيم القدر جميل الذكر ، محباً للعلماء وآل البيت ، متمسكاً                     ) 3(

 – 1/284خلاصة الأثر   : راجع ترجمته في    .  هجرية   1026 وتوفي سنة    999هذا ولد سنة    .. بالسـنة النبوية    

292.  
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ــنْجِ مِـ ـ ــنَا بِالْغُ خُصيهوــي ن جفْنَ

)1"(ريحانُـنَا ، والـورد مِـن خَديه       
 

يسـقِي المدامـةَ مِـن سـلافَةِ رِيقِهِ        

ــذَارِهِ  ــنَا ، وآس عِ جِسنَر ــنَاه يع
 

 أحمد خان الذي اشتهر بقصيدته النبوية       كذلـك السـلطان عبد الحميد الأول بن السلطان        

 ) : 2( هجرية ، ومنها قوله1191التي نُقشت على الحجرة النبوية الشريفة سنة 

مـا لِـي سِـواك ولا أَلْوِي علَى أَحدِ         

وأَنْـتَ سِـر الـنَّدى يـا خَير معتَمدِ         

وأَنْـتَ هـادي الورى اللهِ ذي السددِ       

لَـم يولَـد ولَـم يلِدِ      لِلْواحـدِ الفَـردِ     
 

يـا سـيدي يـا رسولَ االلهِ خُذْ بِيدِي          

فَأَنْـتَ نُـور الهـدى فِـي كُلِّ كَائِنَةٍ         

وأَنْـتَ حقّـاً غِـياثُ الخَلْقِ أَجمعِهم       

يـا مـن يقُـوم مقَـام الحمدِ منْفَرِداً         
 
ا من العلوم والمعارف العربية     وكمـا تعلـم الفـرس والأتـراك اللغة العربية ، وأفادو            

والإسـلامية ، كذلـك أطـل العديد من العلماء والأدباء على الثقافتين الفارسية والتركية ، حيث                 

أضـحت إجـادة اللغتين إضافة إلى العربية شرطاً من شروط الوصول إلى المناصب الرفيعة في                

لأدباء الذين أجادوا اللغتين ،     الدولـة ، وقـد أشـار المحبي في تراجمه إلى الكثير من العلماء وا              

اللغة الفارسية حتى   "، وبدر الدين البوريني الذي تعلم       ) 3(وأثـروا من ثقافة اللغتين ، كابن النقيب       

ثم تعلم في آخر حاله التركية ، وكان في الفارسية أبرع ، ونظم             "،  " صـار يتكلم بها كأنه أعجمي     

 ) :4(، وفي إتقانه للغة الفارسية قال" ونثر

ــن ــتَّم مِ ــرباءِ لا أَتَكَ ــربِ الع  الع

         نَّمقِي بِـهِ أَتَرتُ مِـن شَـوإِذا صِـر

جِــمعفَم ــنرِبِيعالم ــنيكُنْــتُ ب إِنو

        لَمعي سكم فـي خَاطِـرِي لَـيسِـرو
 

تَعلّمــتُ لَفْــظَ الأَعجمِــي وإِنَّنِــي    

ومـا كـان قَصـدِي غَير صون حدِيثِكُم        

ــرِب وإِن كُ عفَم ــن جِمِيعالم ــن يــتُ ب نْ

ــتَرجِماً   كُم مــي ــواقِي إِلَ ــأغْدوا بِأَشْ فَ
 

                                                                                                           
  .285 – 1/284لأثر خلاصة ا) 1(

  .39 – 38 العصر العثماني ، ص -تاريخ الأدب العربي : عمر موسى باشا : انظر القصيدة كاملة في ) 2(

، " الحدائق والفرق"هـو عبد الرحمن بن محمد بن كمال الدين محمد الحسيني ، أديب دمشقي ، له كتاب بعنوان   ) 3(

خلاصة الأثر  : راجع ترجمته في  .  هجرية   1081توفي سنة    هـ ، و   1048وله ديوان شعر مطبوع ، ولد سنة        

2 /390 – 404.  

  .2/52خلاصة الأثر ) 4(
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وقـد أطل العرب من خلال معرفتهم باللغة الفارسية على ثقافة  آسيا الوسطى وتراثها                

الفكـري ، كمـا انفتح الفرس والأتراك على الثقافة العربية الإسلامية ، ونهلوا من ينابيعها ، وقد                 

 ) . 1(ينا الألفاظ والعبارات العربية تقتحم اللغتين ، والأتراك يكتبون بالحروف العربيةرأ

كمـا بــث تـنوع البيئات الثقافية في الممالك العثمانية دماء جديدة في الحياة الأدبية                

 والفكرية ، وأوجد جيلاً من الأدباء والعلماء من أبناء القوميات غير العربية ، واستمر تدفق حركة          

 ) . 2(التأليف والإبداع ، وعجت المكتبة العربية الإسلامية بمئات الكتب والموسوعات

 : المعطى الدلالي لفن المديح في العصرين 

المديـح هـو حسـن الثـناء ، ووصف الناس بالأخلاق الحميدة ، والإشادة  بفضائلهم                  

فن ، وعبر في شعره عما أعجبه       وأعمالهم المجيدة ، وقد عرف الشاعر العربي منذ جاهليته هذا ال          

مـن صـفات بعـض الناس وأعمالهم ، وإذا كان الغالب في شعر ذلك العصر المدح عن قناعة                   

باسـتحقاق الممدوح الثناء ، وكان الشعر نابعاً من قرارة نفس الشاعر ، يمدح الرجل بما فيه من                  

المبني على الرياء   صـفـات ، لا يـتزلف لكـي يتكسـب بشعره أو ينال العطايا ، فإن المديح                  

 ) .3(والتزلف للممدوح بما ليس فيه من صفات كان موجوداً بقدر أقل

وقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن الرياء والكذب ، وحثَّ على التصدي للمتزلفين                

، وقال صلى االله عليه     ) 4"(إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب      : "من الشعراء في قوله     

إنَّما الشِّعر كلام مؤَّلَفٌ فما وافقَ الحقَّ منه فهو         : "م فـي توضيح موقف الإسلام من الشعر         وسـل 

 ) .5"(حسن ، وما لم يوافِقِ الحقَّ منه فلا خير فيه

ومـنذ العصر الأموي انتشرت ظاهرة التكسب بالشعر ، ورفع الشعراء قدر الوضيع ،               

اً ، وذلك مقابل ضريبة يدفعها الممدوح للشاعر وإلاّ انقلب          وجعلوا الجبان شجاعاً ، والبخيل كريم     

 .عليه وهجاه بما هو فيه من صفات وأكثر 

                                           
  .40 العصر العثماني –تاريخ الأدب العربي : انظر ) 1(

، أو كتاب شهاب الدين الخفاجي      " خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر      "تكفـي مـراجعة كتاب المحبي       ) 2(

 .، لتخيل حجم حركة التأليف ، وعدد جيش الأدباء والعلماء في ذلك العصر " ة الحيا الدنياريحانة الألبا وزهر"

م ،  1969ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده ، طبعة دار نهضة مصر             : درويش الجندي   : راجـع   ) 3(

 .64 – 43ص 

  .8/117 هـ ، 1407ث ، القاهرة مجمع الزوائد ، طبعة دار الريان للترا: على بن أبي بكر الهيثمي ) 4(

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق محمد قرقزان ، الطبعة الأولى ،             : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني       ) 5(

  .1/85م ، 1988دار المعرفة ، بيروت 
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وأظـن أن الشـعراء قالوا في المديح أكثر مما قالوا في باقي فنون الشعر العربي ، وقد      

سـار شعر المديح الصادق في ظل شعر التكسب حتى جاء العصر المملوكي ، فاشتكى الشعراء                

 ) :1(كساد سوق الشعر ، لأنه لم يعد حرفة يرتَزقُ منها ، من ذلك قول أبي الحسين الجزارمن 

ــابا   ــي قَص ــى أَن رأيتَنِ ــنِ علَ ـ

ــا   ابالآد ــض ــي وأَرفُ ــتُ حياتِ  ـ

ـنِـي وبِالشِّـعرِ كُنْـتُ أَرجـو الكِلابا        
 

 ـ         يفَ الددِي شَرـيـا سنِـي يلاَ تَلُم

 ـ     كَـيفَ لا    أَعشَـقُ الجِـزارةَ ما عِشْ

 ـ ــي ــلاب تَرجِ ــارتْ الكِ ــا ص بِهو
 

 ) :2(وكذلك ما يشتمل عليه قول البوصيري

ر زمانِـــي لا يمـــنَحون خِـــياره

ــاره   هِ حِجــي ــوادِ فِ الأَج بــو وقُلُ
 

ــيا    ــواك فَأَخْ ــى سِ ــي إِل لاَ تَكِلْنِ

 ـ   ــيهِ حدِيـ ــادِ فِ القُص ــوه جوود
 

 ) : 3(وقريب من هذا المعنى قول عفيف الدين علي بن عدلان

       بتَتْع أنتَشْقَى و أَن دِ الـنَّفْسـوعو

         قَبأَع هم فَتىـا فِيمو امـاتَ الكِـرم
 

   ــب ــاتَك المطْلَ ــا فَ إِذا م ــن بجلا تَع

          بجنـيا فَلاَ تَعفـي الد ذَا الفَقـر امد إِن
 
 ) :4(ن نباته المصريوقول اب

وإِنَّمـا العـار فِـي دهرِي وفِي بلَدِي         لا عـار فِـي أَدبِـي إِن لَم ينَلْ رتَباً 

                                           
 في بالفسطاط سنة    هو يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي ، جمال الدين  أبو الحسين الجزار ، ولد                   ) 1(

.  هجرية   679 هجرية ، وقد عمل في الجزارة مهنة  والده بعد أن عجز عن التكسب بشعره ، توفي سنة                    603

فوات الوفيات ، تحقيق إحسان عباس طبعة دار الثقافة ، بيروت           : محمد بن أحمد الكتبي     : انظـر ترجمته في     

  .293 – 4/277م ، 1973

 608دين ، محمد بن سعيد بن حماد ، ولد في قرية دلاص ببني سويف بمصر سنة                 هـو أبو عبد االله ، شرف ال       ) 2(

البوصيري شاهد على العصر المملوكي     : راجع ترجمته في كتابنا     .  هجرية   695هـ ، وتوفي في القاهرة سنة       

 . وما بعدها 7، ص 

666المترجم ، مات بمصر سنة     هو عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان بن حماد بن علي الموصلي النحوي               ) 3(

  .7/197النجوم الزاهرة . هجرية 

هو الشاعر والناثر المشهور أبو بكر ، جمال الدين ، محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد الجذامي                    ) 4(

نباتة ،  الفارقـي ، يعود أصله إلى قبيلة جذام العربية ، أقام أجداده في الشام ، وقد اشتهر منهم عبد الرحيم بن                      

 768 وتوفي فيها سنة 686ولد في القاهرة سنة . الخطيـب الـذي ذاع صيته في عصر سيف الدولة الحمداني            

 .هجرية 
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ــدِ ــتِقَارِ ي ــظٍ وافْ ــثَروةِ لَفْ ــي  لِ مِنِّ
 

هـذا كَلامِـي وذَا حظِّـي فَـيا عجباً         
 
ر تجاه ممدوحه،   أضـحى الشعر في العصر المملوكي تعبيراً صادقاً عن أحاسيس الشاع           

وراجت سوق المديح الذي يمجد البطولة والجهاد في سبيل االله ، وتغنَّى الشعراء بانتصارات قادة               

المسـلمين علـى الصليبيين والتتار ، وخلَّدوا صفاتهم الحميدة وأعمالهم الخيرة ، من ذلك ابتهاج                

 هجرية ، كما نرى في      658المسلمين بانتصار سيف الدين قطز على التتار في عين جالوت سنة            

 ) :1(قول شرف الدين الأنصاري

ــها   ــلَّ جيوشِ ــأَخَذْتَ تَ ــتَها فَ لَقَيو

ــها  ــى منْقُوشِ ــنَها عل ــتْ خَزائِ خَتَم

ــن عرِيشــها يا وبــته ــن بِركَ يــا ب م

مِـن رومِهـا الأَقْصـى إِلى أحبوشِها       

فَوطِئْـتَ عيـن الشَّمسِ مِن مفْروشِها      
 

رعـتَ العِـدا فَضـمِنْتَ تَلَّ عروشِها        

فُقْـتَ الملـوك بِـبذْلِ مـا تَحوِيه إِذْ         

فَطَويـتَ عـن مِصـر فَسِيح مراحِلٍ       

حـتَّى حفِظْـتَ علـى العِـبادِ بِلادها        

فَرشَـتْ حمـاه لِـوطءِ نَعلِـك خَدها        
 

ان الظاهر ركن الدين بيبرس والإشادة   في مدح السلط  ) 2(وكذلـك قول شهاب الدين محمود الحلبي      

 ) :3(بانتصاره على التتار والروم الذين أعادوا تجمعهم عند نهر جيحان

 ارــد ــرادِك الأَقْ م عــو ــم فَطَ واْحكُ

  ــار ــادِي ثَ الأَع ــنْد ــنَه عِ ــا ركْ ي

  ــار ــيك الأَوتَ ــرِبات قِسِ ــن مطْ مِ

 ــار ــهِ آثَ ــن نَعلِ ــبا مِ الص جــو ه

راً سِــواك تَقِلُّــه الأَنْهــار  بحــ

 ارــر ــك الجــ إِذْ ذَاك إِلاّ جيشُــ

 الم ـثُ شِـئْتَ لَكيح سِـرارج مِنيه

 ــرتَه ــذي أَظْه ــنِ ال يقَ للدــب ي ــم لَ

لَمــا تَراقَصــتْ الــرؤوس وحركَــتْ

خُضـتَ الفُـراتَ بِسابِحٍ أَقْصى منَى      

حملَـتْك أَمـواج الفُـراتِ ومن رأَى       

وتَقَطَّعــتْ فِــرقاً ولَــم يــك طَودهــا

                                           
والشاعر هو شيخ شيوخ حماة ،       . 2/201تاريخ ابن الوردي    . قـال القصيدة بحماة حينما وصلها قطز منتصراً         ) 1(

محمد بن منصور بن خلف الأنصاري الدمشقي ،        شـرف الديـن ، عـبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن               

النجوم : راجع ترجمته في .  هجرية 662 ، وتوفي ودفن بحماة سنة    586المعـروف بابـن الـرفا ، ولد سنة          

 .363 - 2/354وفوات الوفيات   . 7/231الزاهرة 

 هـ ، تولى    644لد سنة   هـو شـهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان بن فهد بن محمود الحلبي الدمشقي ، و                 ) 2(

 . هجرية 725ديوان الإنشاء بعد موت محي الدين بن عبد الظاهر ، وتوفي سنة 

  .1/240فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي : وانظر أيضاً  . 144 - 7/143النجوم الزاهرة ) 3(
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       اردِ غُبعِيشِ السـيلَـى الجمِـنْهم ع

ارــي ــاد والأَطْـ ــتُّرب والآسـ والـ

 ــار سذَا الإِي ــم عو ــك ــقَيتَ تِلْ سو

  ــار ــب الأَعص ــتَ وتَذه ــبقَى بقي تَ
 

       فَلَـم دـعِيم الصـاؤُهشَّـتْ دِمر طِري 

شَـكَرتْ مسـاعِيك المعـاقِلُ والورى     

ــتَهم  يمــؤلاءِ ح ــتَ وه نَعــذِي م ه

ــاً    ــيك مدائِح ــر فِ هالد ــلأَن فَلأَم
 

لقـد اِلـتفَّ الشعراء حول أبطال المسلمين الذين خلَّصوا البلاد والعباد من شرور أعداء               

ب الدين محمود أحد الذين لهجوا بذكر انتصارات        الديـن ، التتار والصليبيين ، وكان الشاعر شها        

الممالـيك في الشام ، يخلِّد فتح السلطان المنصور قلاوون الألفي حصن المرقب وقضى على من                

فـيه من الصليبيين سنة أربع وثمانين وستمائة هجرية ، ويمتدح قوة عريكة هذا السلطان ، وقوة                 

شرف فتح هذا الحصن له دون غيره من السلاطين  إيمانـه التـي تجلَت في ادخار االله عز وجلّ   

 ) :1(والأبطال الأقوياء ، من ذلك قوله

         ريالس معا تَزلا م الفَـتْح ـوـذَا هه

 ــتَظِر ــرجوه وتَنْ ــبِ تَ ــى الكَواكِ إِل

رــرــتْ الستَاحارها وــنَابِرقاً مشَــو

         راعِهِ قِصـا فِـي بمو ـنْهفَطَـالَ ع

ــتْ  ــر كَانَ ــراءِ تُدخَ ــتِك الغَ لِدول

 رــد ــدر والقَ ــنْجِداك القَ ادِه مــع إِس
 

    والظَّفَــر ــرــذا النَّصه رااللهُ أَكــب

هــذَا الَّــذِي كَنَــتْ الآمــالُ إِن طَمحــتْ

فَـانْهض وسِـر واملِك الدنْيا فَقَد نَحلَتْ       

كٍكَـم رام قَـبلَك هـذا الحِصـن مِن ملِ          

وكَـــيفَ تَمـــنَحه الأيـــام مملَكَـــةً

وكَـيفَ يسـمو إِلـيها مـن تَأَخَّـر عن          
 

 بعد فتح طرابلس سنة تسع وثمانين وستمائة        – أيضاً   –وفـي مـدح السـلطان قلاوون        

للهجـرة يـتوجه الشهاب محمود إلى االله عز وجلَّ بالشكر على نعمة النصر والتأييد التي خص                 

 ) :2( ، ويتضرع إليه أن يديم عليه النصر والتأييدالسلطان بها

  ــر ــيفَه ذُخْ ــا س ــلامِ ي ــك للإِس لأَنَّ

         رالأَم تِكررِ نُصفِي أَم لَـه ـنإِلـى م

        غَى سِرالو مودِ يفِـي التَأْيِـيو ادـرم

          رهالَـى بِهِ الدالعِـدا لا مـا تَو ـادجِه
 

ــن أَولاك نِ  ــنَا لِم لَيعــكْر ــتَه الشُّ مع

ومِـنَّا لَـك الإِخْـلاص في صالِحِ الدعا        

واللهِ فـي إِعـلاءِ ملْكِـك فِـي الورى         

 ــن ــكِ فَلْيكُ ــا وارِثَ الملْ ــذا ي أَلا هكَ
 

                                           
  .270 – 7/269النجوم الزاهرة ) 1(

  .7/275السابق ) 2(
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واختصـاراً لا نكـاد نجد سلطاناً أو أميراً أو قائداً من قادة المماليك الذين تصدوا للتتار                  

جـاب الشعراء ، وحظي بما خلّد ذكره من المدح الصادق ، ليس ذلك              والصـليبيين إلا حـاز إع     

فحسـب بـل امـتدح الشـعراء العديد من رجال الدولة المملوكية في مصر والشام لحسن خلقهم        

وتقواهـم ، وأشادوا بعدلهم ، وحسن إدارتهم ، وسهرهم على راحة مواطنيهم ، من ذلك ما نراه                  

 ) : 1(في قول البوصيري

ــ ــا خِلْ مو رــتَطَه لِهِ يــب ــن قَ تُه مِ

         ثُرعي ـارـى إِذا سمبِـهِ الأَع سفَلَـي

 رــب عيهِ وــي ــي علَ ــر يثْنِ ــا عابِ بِه

   رــنَوم بِــااللهِ قَلْــب هلاَ قَلْــبو

        رهسةِ يعِـيالر ـلاَحهِ إِصـا فِـيلِم

خْطُــراطِــرِ يها بِالخَوفِــي لاَ الشــرو
 

    ـركُلَِ فَاسِدٍ      فَطَه الأَرضِ مِـن ـهجو

ومهـــده للســـالِكِين مِـــن الأذَى

        لَه فـي البِلادِ فَكَم بغَـرقْ وفَشَـر

ــةٌ ــيهِ يقْظَ ــثْلُه فِ ــلُّ والٍ مِ ــا كُ مو

فُهطَــرايا فــي أَمــانٍ وعأَنَــامِ الــر

فَـلاَ الخَـوفُ مِـن خَوفٍ أَلَم بِأَرضِهِ        
 
المـماليك عامة ، ويشير إلى استقرار حال البلاد في         ) 2(مـر بـن الوردي    ويمـدح ع   

عصـرهم ، حيث يصفهم بالسعد والعدل بعد أن شبههم بالملح الذي لا يستغني الناس عنه ، مبيناً                  

 ) :3(أنه لا يعرف فضلهم إلا من جرب ظلم المغول ، ويدعو لهم بطول البقاء

ـــعدِهمفـــي س ائِـــرالد والفلـــك

 ـ غْـلِ     مالم رـوذَاقَ ج 4(ن ( عدِهمب مِن

فَقْدِهِـــم مِـــن نـــوأَه ـــمهورفَج
 

الــتُّرك ملــح الأَرضِ فــي عصــرِنا 

  ــم هارــرفُ مِقد ــن يع ــرفُ م تع

 ــهم ــن أُنْسِـ ــشَ مِـ االلهُ لاَ يوحـ
 

ي كذلـك حاز العديد من رجال الدين والعلماء والأدباء إعجاب الشعراء فامتدحوهم ، وف              

قصـائد طوال عددوا مناقبهم وصفاتهم ، وإن كان هذا الإعجاب لا يخلو أحياناً من رجاء أو طمع        

                                           
م 1973قيق محمد سيد كيلاني ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة               ديوان البوصيري ، تح   ) 1(

  . 160، ص 

هو زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الوردي ، المعروف بابن الوردي المتوفى سنة                    ) 2(

/3فوات الوفيات : ن شاكر الكتبيمحمد ب: انظر ترجمته في .  هجرية ، صاحب كتاب تاريخ ابن الوردي    749

157 – 160.  

  .266هـ ، ص 1300ديوان ابن الوردي ، مطبعة الجوائب ، القسطنطينية ) 3(

 .المغول : المغل ) 4(
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فـي عطاء ، فإنه يشتمل غالباً على الأحاسيس الصادقة ، والحب الذي لا ينقلب كرهاً وهجاء إذا                  

عـز العطـاء ، كمـا هو معروف عن بعض شعراء التكسب في العصور السابقة ، ومعاني هذا                   

 ـ في مدح  ) 1(دح متـنوعة ، ونماذجـه كثيرة جداً ، نذكر منها قول الشاعر ابن مليك الحموي               الم

 ):2(قاضي القضاة  شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن فرفور

   ــر ــدو يجاهِ أو ع ــود ــولُ حس يقُ

  ــر ــاهٍ وباهِ ــنْك ب ــالٌ مِ ما جهــي علَ

   ا الأَزاهِــرــتْه جبــدْ  د ــعةً قَ موشَّ

 ـ نَّى علـى العِـيدان والـريح زامِر       وغَ

       ائِرمالض نْهـفِ عصـتْ بِالوبرأَع وقَـد

 ائِرــع ــام الشَّ ــحتْ تُقَ أَض ــد ــيهِ لَقَ وفِ

 ــنَابِر هِ المــي ــعى إِلَ تَس ــأَن ــتْ بِ تَمنَّ

  ــادِر صــتْ والم برأَع ــد ــوارِده قَ م

ودِ ماطِــرــثُ بِــالجمــا هــو إِلا الغَيو
 

ــى   ــا عس فَم ــلاك ــي ع ــر ف واللهِ سِ

وأَضـحتْ دِمشْـقُ الشَّامِ بِالحسنِ جنَّةً      

وحاكَـتْ لَهـا أَيـدي السحاب مطَارِفاً       

 هرــي ــر طَ ــرقِ نَقَّ ــنا بِال اله ضورو

ــرداً  ــبح مفْ ــنِ أَص ســا بالح وجامِعه

وصــار علَــيهِ مِــن شِــعارِك رونَــقٌ

رهــب ــباً  ومن ــتَ خَاطِ ــهِ قُم ــا بِ لم 

فَهـذا هـو الـبحر الـذي عـن نَوالِهِ          

أَخُـو الجـودِ مِن كَفَيهِ يستَمطَر النَّدى       
 

لقد راعى الشاعر الصفات التي تناسب مقام الممدوح ومكانته الاجتماعية والدينية ، فهو              

به مسجده ، وتتوق إليه     القاضــي الـذي تزهو به دمشق ، والخطيب التقي المفوه الذي يباهي              

 .المنابر ، ثم لا ينسى الشاعر التنويه عن كرم ممدوحه وسخائه 
 

كذلـك ترك شعراء العصر المملوكي كما هائلاً من شعر الثناء على العلماء والأدباء ،               

ومدحوهم بغزارة علمهم وبراعة فنهم ، وما استحبوا من صفاتهم ، وفي هذا المقام نذكر بيتين مما         

                                           
 وتوفي  840هو علاء الدين ، علي بن محمد بن علي بن عبد االله المعروف بابن مليك الحموي ، ولد بحماة سنة                     ) 1(

الكواكب السائرة  : نجم الدين محمد بن محمد الغزي       : انظر ترجمته في    . ة   هجري 917ودفـن بدمشـق سـنة       

1م ، 1979بأعيان المئة العاشرة ، تحقيق جبرائيل سليمان حبور ، الطبعة الثانية ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت 

/261.  

  .62هـ ، ص 1312ديوان ابن مليك الحموي ، المطبعة العلمية ، بيروت ) 2(
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من شعر عمر بن إسماعيل الفارقي مبتهجاً بعودة ابن         ) 1(ي مدح أبي العباس أحمد بن خلِّكان      قيل ف 

 ) :2(خلكان إلى قضاء دمشق ، قال

 ــنَاس ــرام جِ ــنْدِي أَن الكِ ــرٍ وعِ ـ

  ــنَّاس ــاثُ ال ــيهِ يغَ ــام فِ ــعِ ع ـ
 

 ـ         ف فِي مِصسوأَنْـتَ فِـي الشَّامِ مِثْلُ ي

ــدا  ــبع شِ ــلٍّ س ــبـولِكُ الس ــد عبو د
  

وقـد شـاركت المرأة في فن المديح كما شاركت في غيره من فنون الشعر ، وفي هذا                   

في مدح شيخ الأدباء السيد الشريف عبد الرحيم      ) 3(المقـام نـورد بعض ما قالته عائشة الباعونية        

 ) :4(العباسي القاهري

ــدرِ  ــلُّ ذِي قَ ــهِ كُ ــي بابِ ــج لِعالِ فَح

رِجاً مـا شَـاء مِن ذَلِك البحرِ       ومسـتَخْ 

فَـيلفون عطـفَ الـبرِ أَو فَائِض البِرِ        

يـرِيد بِمـا يجزِي سوى الفَوز بِالأَجرِ       

ويمـنَح مِـن لَفْـظٍ سبى العقْلَ بِالسحرِ        

وأَنْشَـتْ معانِـيها لَـنَا دهشَـةَ الفِكْرِ        
 

بابهإِمـام حـوى مِـن كُـلِّ عِلْـمٍ لُ           

وأَصـبح فِـي بحـرِ الحقَائِقِ غَائِصاً       

ــم ــيما يهمه ــيان فِ ــهِ الأَع ــوذُ بِ تَلُ

كَــرِيم تُجــارِي الســحب راحــتُه ولاَ

  هــاء ــوب عطَ ــن يشُ لا مو ــن مي

عـرائِس فِكْـرٍ أَرخَـص الدر لَفْظُها       
 

                                           
ضـي القضـاة شمس الدين أبو العباس ، وقال صاحب الكوكب الثابت هو أبو بكر ، أحمد بن محمد بن                     هـو قا  ) 1(

 هجرية في بيت معروف بالفقه والمناصب الدينية ، كان          608إبراهـيم بن أبي بكر بن خلِّكان ، ولد بإربل سنة            

، " وفيات الأعيان " التاريخ المشهور    إماماً عالماً فقيهاً أديباً شاعراً، معدوم النظير في علوم شتى ، وهو صاحب            

 تقريباً، ثم عزل وذهب إلى القاهرة مدة ، وناب فيها في القضاء             660تولـى قضاء دمشق مرتين ، الأولى سنة         

وتوفي في .. عـن بـدر الديـن السنجاري ، وأفتى بها ودرس ، ثم أُعيد إلى قضاء الشام وسر الناس بعودته                

والسلوى الأندلسي   . 301 - 7/299النجوم الزاهرة   :  ستزادة راجع ترجمته في     للا.  هجرية   681دمشق سنة   

مخطوط بدار  . الكوكب الثابت في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب          : ، عـبد القـادر بن عبد الرحمن         

  .319 – 316 تاريخ تيمور ص 325الكتب المصرية تحت رقم 
  .7/300النجوم الزاهرة ) 2(

شة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بنت الباعوني ، أديبة ، عالمة ، ناسكة ، انتقلت من دمشق إلى القاهرة هي عائ) 3(

طلـباً للعلم ، وأجيزت للإفتاء والتدريس ، لها العديد من المؤلفات ، منها كتاب الفتح الحنفي ، وكتاب الملامح                    

شذرات : و الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي        أب.  هجرية   922توفيت في حلب سنة     .. الشريفة والآثار المنيفة    

  .8/111هـ ، 1351الذهب في أخبار من ذهب ، مطبعة القدس ، القاهرة 

  .1/304الكواكب السائرة ) 4(
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شعراء المداحون في الثناء على ممدوحيهم ، أما        إنهـا الصـفات التقليدية التي توارثها ال        

الخصوصـية فتكمن في اختيار ما يناسب الممدوح من صفات تتصل بعمله أو تخصصه ، فالعالم                

أو الأديـب يناسبه المدح برجاحة العقل ، وسعة العلم ، وحسن المنطق ، وبراعة المعنى، وجمال                 

 ..نخوة ، والتقوى اللفظ ، إضافة إلى الصفات العامة كالكَرم ، وال

بقـي أن نشير إلى استمرار تدفق شعر التكسب في هذا العصر بالرغم مما رأيناه سابقاً                 

                   مـن شـكوى الشعراء من كساد سوق هذا اللون من المديح ، وقد وصل بعض الشعراء إلى حد

بن  قول جمال الدين محمد      – مثلاً   –إراقـة ماء الوجه وهو يطلب العطاء من ممدوحه ، من ذلك             

 ) :2(في مدح صاحب حماة الملك المؤيد أبي الفداء) 1(نباته

          عبر صِـلْ لِـيي لَـمـولِي ووص مِـن

 ــبع س ــي ــيفَ لا ، وه ــرتْنِي وكَ كَس
 

يـا إِمـام الـورى ، مضى نِصفُ عامٍ          

ســـنَةٌ إِن غَفَلْـــتَ عنِّـــي فِـــيها
 
 ) :3(وقوله

الَهـــاثَقَّلْـــتُ وهـــي مطِـــيقَةٌ أَثْقَ

ــا  لا لَهو اكــد ــوى نَ ــداً لِسِ ي ــتَح أَفْ

ــا  تْ أَطْفَالَهــتَكثَر ى فَاســند ــثُر ال  كَ

)4(تُنْجِـي وتُـنْجِع فـي الورى نُطَّالَها       

ــي  ــك بِأَنَّن ــا أَشُ فَم ــاك تْ لُهــكَر شَ

ــم ــالٍ فَلَ تَنِــي عــن كُــلِّ ذِي مأَغْنَي

ــراً  ــوتُ معاشِ ــتى قَفَ ــي ح وكَفَيتَنِ

أَيـام مـا لِـي غَـير  قَصـدِك حِيلةٌ           

                                           
هـو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن بن صالح ابن الخطيب عبد الرحيم ابن نباته ، ولقبه جمال الدين ،                       ) 1(

رية ، تعلم على أبيه وشيوخ مصر ورجال العلم فيها ، حاول الارتزاق بشعره فمدح                هج 686ولـد بمصر سنة     

أمـراء الشـام الأيوبيين وأثرياءها ، ثم عمل في ديوان التوقيع بدمشق ثم عاد لمصر بعد غيبة استمرت نصف                    

عمر : ته في   راجع ترجم .  هجرية   768توفي بالقاهرة سنة    .. قـرن تقريباً ، واشتغل في الديوان مع المماليك          

م ، ص   1992ابن نباته المصري أمير شعراء المشرق ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف، مصر              : موسـى باشا    

115 - 270.  

  .36ابن نباته المصري أمير شعراء المشرق ، ص : عمر موسى باشا ) 2(

مسالك :  االله العمري     شهاب الدين أحمد بن فضل     -: وانظـر في مدح التكسب وطلب العطاء         . 155السـابق   ) 3(

 الإمارات العربية   –الأبصـار في ممالك الأمصار ، تحقيق محمد حور ، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي                 

الضوء اللامع لأهل   :  شـمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي          –. 382 – 16/381م ،   2003المـتحدة   

  .368 ، 38 ، 1/31م ، 1992 القرن التاسع ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، بيروت

 .جمع ناطل ، ونطل الخمر عصرها : نطال ) 4(
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)1(أَصـبحتَ عِصـمةَ أَمـرها وثِمالَها      

لا والـــذي يلْقَـــاك أَنْعـــم بالَهـــا

لَهاعـنْها الـورى وأَجـزتَ أَنْـتَ سؤَا        
 

ــائِدٍ ــى بِقَصالحِم ــود قْصــتَ م لاَ زِلْ

ــا هالــي نَظْمبِب ــر ــم يخْطُ ــولاك لَ لَ

ــأَلَتْ ــتَأَخَّرتْ س ــنِّدى فَ ــاتِ ال ايرِو 
 

نلاحظ أن ابن نباته لم يحفظ ماء وجهه ، وكان بوسعه استخدام لغة الشعر الموحية التي                

برع في استخدامها ، ولكن هذا حال معظم الشعراء في هذا اللون من المديح ، لم يحسنوا استخدام                  

 .ت واحدة تلو أخرى دون ترابطأدواتهم الفنية في التعبير عن حاجاتهم ، فحشدوا الصفا

أما السراج الوراق فقد كان أبرع من ابن نباتة حينما مزج طلب العطاء بلطيف المعاني               

 ) : 2(وخفة الظل في قوله

قَلَّـــد مِـــن نَظْمِـــهِ الـــنُّحورا

ــورا  ــانِي أَزِدك نُـ ــاقْطَع لِسـ فَـ
 

ــانٍ    ــن لِس ــود مِ ــع الج ــم قَطَ كَ

ــرا  ــاعِر سِـ ــا شَـ ــا أَنـ ج فَهـ
 

 
ومـن طـريف مـا قالـه شـعراء التكسب في هذا العصر قول علاء الدين بن مليك                   

 ) :3(الحموي

فَلَـم أَنَـلْ غَـير حمـلِ الإِثْمِ والنَّصبِ         

ــذِبِ   ــارةُ الكَ ــطِّ أَو كَفَّ ــرةُ الخَ فَاُج
 

مدحــتُكُم طَمعــاً فِــيما أُؤَملُــه    

 أَدبٍ إِن لَـم تَكُـن صِـلَةٌ مِـنْكُم لِذِي         
 

 ) :4(وكذلك قوله

وقَـد هجانِـي وما فِي ذَاك مِن عجبِ        

أَنِّـي كَذَبـتُ فَجازانِـي علـى الكَذِبِ        
 

          هحدـدِيقٍ كُنْـتُ أَمص وا مِـنـبجلاَ تَع

بـلْ اعجـبوا مِن ذَكَاءٍ فِيهِ كَيفَ درى        
 

                                                                                                           
 .غياثهم الذي يقوم بأمرهم : ثمال القوم ) 1(

 هجرية ، وقد    615والشاعر هو سراج الدين عمر بن محمد بن حسن ولد بمصر سنة              . 1/430ريحانـة الألبا    ) 2(

  .8/69النجوم الزاهرة : ترجمته في راجع . هجرية 695اشتهر بالظرف والفكاهة ، توفي سنة 

هـ ، درس الأدب    840هو علي بن محمد بن علي بن عبد االله ، علاء الدين بن مليك الحموي ، ولد بحماة سنة                    ) 3(

/1ريحانة الألبا .  هجرية  917توفي سنة   .. والـنحو والعـروض ، واشتغل بالعلم والأدب ، وبرع في الشعر             

188 – 190.  

  .1/190السابق ) 4(
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 ):1( قول صفي الدين الحِلِّيومن بديع معاني التعفف عن طلب العطاء من الممدوح

أَيـن الطَّـرِيقُ ، وإِن كَرِهـتُ ضلالِي        

ــظِ ســؤْالِ عــن أَن يفُــوه فَمِــي بِلَفْ
 

: ولَقَـد أَسِـير علَـى الضلالِ ولَم أَقُلْ           

ــرفُّعاً    ــيلِ تَ ــآلَ الدلِ ــافُ تَس أَعو
 

 
 المديح عما كانت عليه في العصر        فلا تكاد تختلف بواعث فن     العصر العثماني أمـا في     

المملوكـي وما سبق من عصور العربية ، ففتوحات العثمانيين التي أوقفت الزحف الصليبي على               

المشـرق الإسـلامي ، ووصـلت بالإسـلام إلى عمق العالم الصليبي ، حازت إعجاب الشعراء                 

ال الأمراء والوزراء   ، وكذلك حظيت أعم   ) 2(وجعلتهم يلهجون بنشر بطولاتهم ، وتمجيد صفاتهم      

وبعض رجال الدولة في الأمصار العربية إعجاب الشعراء ، فعددوا مناقبهم، وامتدحوا صفاتهم ،              

وقد ظفر رجال الدين والعلماء والأدباء بنصيب وافر من شعر المديح في هذا             . وخلـدوا أعمالهم    

 ..العصر 

عليهم وقرضوا صفاتهم ، فمما     لقد تغنى الشعراء ببطولات السلاطين العثمانيين ، وأثنوا          

 هجرية نشير إلى    993قـيل فـي مـدح السلطان مراد بن سليم عندما فتح مدينة تبريز عام سنة                 

 ) :4(التي منها قوله) 3(قصيدة ابن القاف الرومي

 ــتَذِر تَع ــي هــي و ــاً وتأتِ ــن طَوع تَدِي

         افَـى بِهِ الخَضِرو ـرِ قَـدصالع رـكَنْدإِس

ــتْ لِد ــركَانَـ ــراءِ تُدخَـ ــتِهِ الغَـ ولَـ

   رــروالس انجوالتِّــي ــنَابِربِــهِ الم

 ــر ــلاكِ تَأْتَمِـ ــائِر الأَمـ ــرِهِ سـ بِأَمـ

فَــيا ملِــيكاً لَــه كُــلُّ الملــوكِ غَــدتْ 

سِـــر واملـــك الأَرض والدنْـــيا فَأَنْـــتَ إِذاً

ــرِها    ــار مفْخَـ ــةٌ آثَـ ــا نِعمـ ــيا لَهـ فَـ

 ــ ــد شَـ ــراد االلهِ قَـ ــلهِ مـ ــلُّ الإِـ رفَتْظِـ

ــكٍ     ــن ملِ ــبراء مِ ــئَ الغَ ــن وطِ ــلُّ م أَج

                                           
  .47ديوان صفي الدين الحلِّي ) 1(

كذلـك مجـد الشـعراء اهـتمام السلاطين بالمقدسات الإسلامية ، ودور العبادة والعلم ، ومن هؤلاء السلاطين                   ) 2(

: انظر .  هجرية فاستحق مدح الشعراء 1039، الذي أعاد بناء الكعبة بعد أن هدمها السيل سنة           " السلطان مراد "

  .340 – 4/339خلاصة الأثر 

هـو فيض االله بن أحمد ، المعروف بابن القاف ، الرومي ، قاضي العسكر ، وأحد فضلاء مشاهير الروم ، ولد                      ) 3(

 هجرية ، ثم عزل ورحل إلى بلاد الروم ، ثم           990 هجرية، وتولى قضاء حلب ، ثم قضاء الشام سنة           950سنة  

ونفحة  . 292 – 3/288خلاصة الأثر   : في  انظر ترجمته   .  هجرية   1020تولـى قضاء العسكر ، توفي سنة        

  .99 – 3/93الريحانة 

  .291 – 3/290والقصيدة في خلاصة الأثر  . 98 – 3/97نفحة الريحانة ) 4(
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         رصالع مأَفْنَـتْه قَـد ، نـلاطِيالس ـنْهع

          شُرانِـي فَخْـرِهِ الععم م مِـنـا نَـالَهم

 رــنَّه ــبحر وال ــانِ ال ارِيــتَوِي الج سيو

مِــنــروالقَم سانِ الشَــمرنِــهِ النَّــيود 

رــد ــدر والقَ ــعدانِ القَ ســهِ الم ــى بِ وافَ
 

بِعـــزمِه ظَهـــر الفَـــتْح الَّـــذِي عجِـــزتْ

ــبةً  ــوك الأَرضِ قَاطِـ ــرتْه ملُـ ــو فَاخَـ ولَـ

         جىد نْحج احـبوالمِص ـتَوِي الشـمسسـلْ يه

  ــدى ه رــو ــدِ نُ جاءِ المــم ــي س ــه فِ ــدا لَ ب

ــك محـ ـ ــبح الملْ أَصو ــد ــنَابِ وقَ الج سور
 

      لقـد تجلّت قناعة الشاعر بممدوحه فيما رأيناه من إصراره على تأكيد معاني القوة والمنعة،               

إذ أصـبحت الملوك تدين له طوعاً ، وتعتذر عما بدر منها ، وجعله اسكندر العصر الذي تحدث   

 ثم تحدث عن رضا االله تعالى       ،) 1(القـرآن الكـريم عن صفات عزته وآية بلوغه مغرب الشمس          

 .عنه إذ ادخر له نعمة هذا الفتح ، ثم طفق يمدحه بأبهى الصفات والمناقب 

 1074سنة  " إيوار"محمـد خـان الـرابع بعد افتتاح قلعة           ومما مدح به السلطان 

 ) :2(هجرية نذكر قصيدة من القصائد التي مدحه بها الشعراء ، قال عبد اللطيف البهائي البعلي

ــنْزِلاَ  أَنِ ا ميــثُّر ــه ال ــون لَ ــتْ تَكُ فَ

أَبـــداً وتَســـعى خِـــيفَةً وتَذَلُّـــلاَ

ــلاَ   ــاؤُلاً وتَغَلْغُ تَض ــنْه ــتَذُوب مِ فَ

ــتَلَى ــنِ إِذَا ائْ مِيالي ــر ــهِ ب ــي حلْفِ فِ

ملِــك تَعمــم بِالــتُقَى وتَســربلاَ   

كَــلاَّ ولَــو أَفْــنَى القَــرِيض تَسلْســلاَ

ــلاَ  كَموشِ مــي ــالِ الج سى بِإِرــع سي

ــلاَ    ــاكِر مرسِ ســراً لِلْع حبا وــر ب

وأَبــاد عــباد الصــلِيبِ وزيــلاَ   

ــلاَ   ــلاً ومفًصِ ــراً مجمِ هجا وــر سِ

ــتُّلاَ    تَبعاً وــر تَض اهــتَح ــيما اِنْ فِ

ــربلاَ  سلاَلِ مــالج ــعادةِ بِ الس بــو ثَ

ملِـك عـلا فِـي المجـدِ أَعلَـى رتْبةٍ 

ــوك ــنُوا ملُ تعــه ــبةً لَ  الأَرضِ قَاطِ

تَخْشَـى سـطَاه الأُسـد فِـي آجامِها        

قَســماً بِطَلْعــتِهِ أَلِــيةَ صـــادِقٍ   

ــثْلِهِ   ــطُّ بِمِ ــام قَ حِ الأَيــم تَس ــم لَ

لَــم يحــصِ مادِحــه جمِــيلَ صِــفَاتِهِ

لَـم يـأْلُ جهـداً فِـي الجِهادِ ولَم يزلْ          

 المبِيـنِ مجاهِداً   فِـي نُصـرةِ الديـنِ     

ــهِ  ــلامِ ذَب عِداتِ ــةِ الإِس موح ــن ع

مـا زالَ يضـرع فِـي الدعـاءِ لِربهِ         

ــادِقٍ  ــب ص ــوصِ قَلْ ــتَوجهاً بِخُلُ م

لَفَّــعم ــو هــتْحِ و ــتْه بشْــرى الفَ فَأَتَ

                                           
سورة الكهف، آية   .." حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً              : "قـال تعالى    ) 1(

86.  

  .1/354خلاصة الأثر : وانظر أيضاً  . 398 – 2/397نفحة الريحانة ) 2(
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ــ ــن ربـ ــتَوكِّلاَمِـ ــه مـ هِ إتْمامـ

ــى   ــر والعلَ ــه المفَاخِ تَخْدِمــداً و أَب

ــولاَ ــراً أَطْ مشِ عــر الع بر اهــب حو

ــولاَ ــرامِ ذَوِي ال ــحبِ الكِ الصالآلِ وو

وأَضــاء بــدر فِــي الدجــى وتَهلَّــلاَ
 

ــلاً  ــولِهِ ومؤَمـ ــتَيقِناً بِحِصـ مسـ

ــ ــيهِ البشَـ ــاًلاَ زالَ تَأْتِـ ائِر دائِمـ

ــورى   ــاً لِلْ ــاً وغَوث ــه عون اموأَد

بِسِـــمِيهِ خَـــيرِ الأَنَـــامِ محمـــدٍ

ــنَاظِرٍ مــا لاَح نَجــم فِــي الســماءِ لِ
 

أدار الشاعر معاني مدحه حول منزلة السلطان محمد خان الرابع ، وقوة بأسه ، وخشية                

ى والغيرة على الإسلام ، والجهاد في سبيل إعلاء         الأعداء من بطشه ، وتفرده عبر الأزمان بالتقو       

كلمـة االله تعـالى ، وأسـهب في تقريض صفات تدينه وتقربه إلى االله عز وجلّ ، ثم ختم مديحه          

كما هو واضح فقد سار الشاعر . بالدعاء له أن يبقى عوناً للناس ، وأن يطيل رب العرش عمره  

 وترسم خطاهم في ترديد معاني الشجاعة ، وهيبة         فـي ركب شعراء المدح في العصور السابقة ،        

الجانب ، والتقوى ، والجهاد في سبيل االله تعالى ، وقد أعانته قوة قريحته ، وحسن ظنه بالسلطان                  

 .على الوصول إلى غايته ببراعة دون أن يقع في حبائل التكلف أو التقليد

مدح الوزراء والقادة نذكر قول     ومما قاله الشعراء في تخليد بطولات الجيش العثماني ، و          

 ) : 2(في مدح الوزير سنان باشا ، لأنه أعاد الأمن والاستقرار لليمن) 1(الشاعر قطب الدين المكِّي

ــرِ ــتْحِ والنَّص ــزةِ الإســلامِ والفَ ــى عِ عل

ــرِ  ــرفِ الذِّكْ ــى شَ ــيا إِل ــم العلْ الهِم ــه لَ

ــرِ  مِص ــاطِئَي ــن شَ ــيلِ مِ ــرها بِالنِّ وآخِ

ــ ــرِبِص ــرِقِ الده ــى مفْ ــطو عل سارِمِهِ ي

لَـك الحمـد يـا مولاَي في السر والجهرِ 

ــعتْ  ــبلادِ إذَا س ــتْح الِ ــن فَ ــذَا فَلْيكُ كَ

يامهاخِ) 2(جـنود رمـتْ مِـن كَوكَـبانِ       

ــنْفَرٍ   ــلَّ غَض ــالِ كُ ــن الأَبطَ ــر مِ تَج

                                           
.. هو قطب الدين ، محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد ، النهرواني ، الهندي ، ولد سنة سبع عشرة وتسعمائة                      ) "1(

تاريخ "كتب  . وكان بارعاً متفنناً ، في الفقه ، والتفسير ، وعلوم العربية ، ونظم الشعر ، وشعره في غاية الرقة                    

انظر " . توفي سنة تسعين وتسعمائة   .. ، وقد احترق في جملة كتبه       " طبقات الحنفية "، وألف   " المشـرفة لمكـة   

 :ترجمته وبعض شعره في 

ريحانة الأَلِبَا وزهرة الحياة الدنيا ، تحقيق عبد الفتاح محمد          :        شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي         

  .1/407م ، 1967سى البابي الحلبي ، القاهرة الحلو ، الطبعة الأولى ، مطبعة عي

هـو الوزير الأعظم سنان باشا ، ولي الحكومة في مصر أيام السلطان سليم بن سليمان ، انتدبه السلطان لإعادة                    ) 2(

الاسـتقرار إلى اليمن ، كذلك قاد جند المسلمين في تحرير تونس من الفرنجة الصليبيين ، كذلك عينه السلطان                   

  .1/411السابق . سا ، توفي سنة أربع بعد الألف هجرية لحرب النم
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)1(خَلِـيفَةِ هـذا العصـرِ فـي البر والبحرِ         

ــمرِ   ــثَقَّفةِ الس ــي والم ــيضِ المواضِ وبِ
 

ــنَا    ــزمانِ ملِيكِ ــلْطَانِ ال س ــاكِر سع

ــنا حمــى حــوزةَ الديــنِ الحنِيفــيَ بِالقَ
 

وبعـد أن وصـفه وجيشـه بالشجاعة ، والغيرة على الإسلام وبلاد المسلمين ، امتدح                

 ) :3(يره كيوسف الصديق عليه السلام ، فقالرجاحة عقله ، وبعد نظره ، وجعله في حسن تدب

ــرِ يجهــز فــي آنٍ جيوشــاً مــن الفِكْ

اَلَـم تَـره فـي مِصـر أَحكَامـه تَجرِي       

ــرِ   ــثْمان بِالمكْ آلِ ع ــن ــأخُذُه مِ وتَ
 

  ــه أ ير ــب ــانِ ثَاقِ ــيم الشَّ ــر عظِ زِيو

سِــنَان عزيــز القَــدرِ يوســفُ عصــرِهِ

طْمـع الأَعـداء فـي ملْـكِ تُبعٍ         وهـلْ تَ  
 

فقد أشاد بجيشه وقادة جنده ، ووصف       ) 4(أمـا الشاعر القائد شرف الدين أحمد بن يحيى         

قوة عريكتهم وكثرة عددهم ، ومدح شجاعتهم التي مكنته من فتح مدينة صعدة اليمنية ، وقد سلّط                 

 لإسلامي ، الأضواء على القوميات التي ينتمي إليها أفراد جيشه ا

 ) :5(من ذلك قوله

ــبِ   ــيدِ أَغْلَ ــلِّ أَص ــن بِكُ هجوأَم

ــربِ  عــلالَةِ ي ــن س ــلِّ أَروع مِ وبِكُ

ــبِ  ــودِ الوثَّ ــثْلَ الأُس ــابِشٌ مِ وأَح
 

ــتْ   ــبالِ تلاطَم ــثلَ الج ــافِلٌ م حوج

مِـن كُـلِّ أَبلَـجٍ مِـن ذُؤَابـةِ هاشِمٍ          

ــادةٌ  ــرك وروم قَـ ــاجِم تُـ وأَعـ
 
 هجرية ، ابتهج    1080عاصمة جزيرة كريت عام     " قندية"ولمـا فـتح العثمانـيون قلعة         

المسـلمون بهـذا النصر ، لأن هذه القلعة كانت شديدة التحصين ، ولأن جزيرة كريت الجزيرة                 

كانـت مركـزاً مـتقدماً لانطلاق الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي ، ومنها كان ينطلق                

                                                                                                           
تاريخ : راجع  " . سلطان البرين ، والبحرين ، وخادم الحرمين الشريفين       "كان يطلق على السلطان العثماني لقب       ) 1(

  .13 العصر العثماني –الأدب العربي 

 .جبل قر ب صنعاء : كوكبان ) 2(

  .1/412ريحانة الألبا ) 3(

 هجرية 877مام المتوكل على االله شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى ، ولد سنة           هو الإ ) 4(

 وهناك تلقى علومه الأولى ، وقرأ أمهات كتب العربية          883بحصـن حضـور ، وارتحـل إلـى صنعاء عام            

 هجرية 965، توفي سنة " رالأثما"كتاب : والدراسات الإسلامية على علماء اليمن وشيوخها ، له مصنفات منها  

  .196 – 1/194البدر الطالع : الشوكاني : راجع ترجمته في . ، ودفن بحصن الظفير 

  .1/195البدر الطالع ) 5(
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ارة على سفن المسلمين وشواطئهم ، وقد عبر الشعراء عن غبطتهم بهذا النصر،             القراصـنة للإغ  

الصدر الأعظم أحمد كوبرلي "ومدحـوا العثمانييـن ، وأشـادوا بمناقـب القائـد العثماني الفاتح       

 ) :  2(، من ذلك قول ابن النقيب الحسيني) 1"(باشا

ــبادِ    ــنُو ع ــارِ ولاَ ب ــوم الفَخَ ي

 ــ ــم مِ ــا لَكُ ــدادِمِم دٍ وســؤْد س ن

حلَّـتْ محـلَّ الـروحِ فـي الأَجسادِ        

ــادِ   ارِفٍ وأَيــو لَ عــي ــنْها جمِ مِ

ــادِ   جالأَم ــن ــرِ محاسِ ــداً بِنَشْ أَب

ــنَادِ   اءِ والأَجــر ــى الأُم ــاً عل قِدم

ــادِ   سالح ــد ــزاةِ ومكْمِ ــم الغُ عِلْ

دك الغُـــزاةُ بِهـــا ذُرا الأَطْـــوادِ

 ـ ــرٍ عـ ــدادِ ومآثِ ــى الأَنْ زتْ عل

ــادِ   ــلَ القُص ــارِ وموئِ ــوم الفَخَ ي

ــادِ    ــيرِ مفَ ــعاةٍ لِخَ ســنَى وم أَس
 

ــدادِ    ــي ذُرا بغْ ــرمك ف ــا آلُ ب م

يومـاَ بِـأَوقَع فـي النفُوسِ مفَاخِراً       

حلَّيــتُم جِــيد الــزمانِ بِدولَــةٍ   

        رلِذا الو أَتَاح كَـم مِـنيهـلَّ المىج

إِيـهٍ بِعيشٍـك يـا زمـان فَـلا تَنِي          

ــتْ  تِجــاقِلَ أُر عــنديةٍ م ــتَحوا بِق فَ

        هنَابج عفِـيالر رـدوافَـى لَهـا الص

ولَـه بِدِيـنِ الحـقِّ صـولَةُ نَاصِحٍ        

ــام طِيــب مفَاخِــرٍ الأَي ــه تَــروِي لَ

أَنْـتُم بنِـي العلْـياءِ قُطْـب مدارِها        

ــفَعتُ ــدٍأَشْ ــادِ بِمقْص فَ الجِهــر م شَ
 
، وإعجابه بالوزير أحمد كوبرلي باشا جعله يقرن مفاخر         " قندية"إن ابتهاج الشاعر بفتح      

آل كوبرلـي العثمانيين الأتراك بمفاخر البرامكة في بغداد ، ومفاخر بني عباد في اشبيلية ، ليس                 

فات الوزير وآله ، ويعدد مناقبهم      ذلـك فحسـب بل نراه ينحاز للعثمانيين ودولتهم ، ثم يمجد ص            

 .ومنها  نصرة الدين وإعلاء راية الجهاد 

                                           
هو أحمد باشا بن محمد باشا الوزير الأعظم المعروف بالفاضل أحمد باشا الكوبري الأصل ، القسطنطيني المولد                 ) 1(

لم يكن في الوزراء من يحفظ الدين وقانون        : "اء الدولة العثمانية ، وقال عنه       أهم وزر " المحبـي "، وقـد عـده      

التي بقيت منذ دون فتح منذ " قندية"وذكر من فتوحه وانتصاراته أنه هزم ثوار المجر ، وفتح قلعة        " الشريعة مثله 

 ـ1058ت  (أن فـتح السـلطان إبراهـيم بن أحمد           .  شديدة التحصين الجزيرة كلها باستثنائها ، لأنها كانت   )  ه

  .354 – 1/352خلاصة الأثر 

هـو عـبد الرحمن بن محمد بن كمال الدين الحسيني ، الدمشقي ، المعروف بابن النقيب ،  لأن والده كان نقيب       ) 2(

هـ ، تتلمذ على والده ، وغيره من علماء العصر ، ثم تعانى الإنشاء              1048الأشراف في بلاد الشام ،  ولد سنة         

مات بوباء الطاعون الذي انتشر في      .. ، وأحسن فيهما كل الإحسان حتى بلغت شهرته الآفاق          ونظـم الشـعر     

وانظر القصيدة في ديوان ابن النقيب ، تحقيق عبد          . 404 – 2/390خلاصة الأثر   .  هجرية   1081دمشق سنة   

  93م ، ص 1963االله الجبوري ، طبعة مجمع اللغة العربية ، دمشق 
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ولـم يكـن ابـن النقيب بِدعاً في تمجيد هذا الوزير الفارس ، فكثير من شعراء العصر                   

، وامتدحوا إقدام هذا الوزير وشجاعته ، كما أشادوا بعلمه وتقواه           " قندية"العثماني تغنوا بفتح قلعة     

 ) .1(مونصرته للإسلا

أمـا رجال الدين والعلماء والأدباء فقد فازوا بنصيب الأسد من شعر المديح في العصر                

العثمانـي ، وقـد تنوعت الصفات التي وصفهم الشعراء بها ، فإلى جانب الصفات الخاصة التي                 

 بالصفات التقليدية كالشجاعة ، والسخاء ، والتقوى ،         – غالباً   –تتصـل بعملهم وعلمهم مدحوهم      

في مدح القاضي  ) 2(، من ذلك ما ينطوي عليه قول ابن القطان        .. سن الرأي ، وعراقة الأصل      وح

 ) : 3(علاء الدين علي بن عبد االله العشاري الحلبي المعروف بابن الحنبلي

ــقِ   ــقِ لا وانٍ ولاَ قَل ةِ الحــر لِنَص

نعـم ويخـرجه مـن أضيقِ الطُّرقِ       

سقِعلـى الـدوامِ مـدى الأَيامِ في نَ        

تَعلُـو علـى الدهـرِ والأَفْلاكِ والأُفُقِ       

وبـاتَ سـاكنُها بِالأَمـنِ مِـن فَرقِ        

ــنْطَلِقِ   قِّ مــالح ــاطِقٌ بِ ــانُه ن لِس
 

ضـاءتْ بِمنْصِـبهِ الشَّـهباء وهـو بها         

  هــنجد ــوفُ ي لهالم ــز ــه العاجِ ُيؤم

ــدةٌ   ؤَبــيا م ــي الدن ــيادةُ ف ــه الس ل

 رقَـى في المجدِ منزلَةً     قَاضِـي القُضـاةِ   

يـا مـن بِـهِ حلَـب أَحوالُهـا صلُحتْ          

اللهِ درك يــا مــولاي مِــن رجــلٍ   
 

لقـد خــص ابـن النقيب ممدوحه بالصفات التي يتصف بها القاضي النزيه ، فمدحه                 

 فيها  ، ثم مدحه بالصفات العامة التي يشترك      .. بـالعدل ، ونصـرة الحق ، والانتصار للضعيف          

 .العلماء 
 
 
 
 
 

                                           
 :  مصطفى بن عثمان البابي الحلبي قاضي المدينة المنورة ، التي يقول في مطلعها انظر مثلاً قصيدة) 1(

ــا ــادٍ إِذا أَم تَممـ وطَـــلاَّع أَنْجـ
 

لـك االلهُ مِـن نَـدبٍ إذا هم صمما          
 

  .1/355خلاصة الأثر : المحبي 

 .ـ ه932هو الشاعر علي بن عبد االله المعروف بابن القطان ، المتوفى سنة سنة ) 2(

الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ،              : أحمـد فـوزي الهيـب       ) 3(

  . 240م ، ص 1986بيروت 
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ومـن القصائد الطويلة الجامعة للصفات والمعاني التي مدِح بها القضاة والعلماء قصيدة             

 ) :3(، التي منها قوله) 2(في مدح القاضي محمد بن علي الشوكاني) 1(الصنعاني

كَالِشَّـمسِ لَكِـن نُـور الشَّمسِ لَم يدمِ        

 الظُّلَمِ إِشْـراقَها غَـير مسـلُوخٍ عـن       

كُـلَّ الأَفَاضِـلِ مِـن عربٍ ومِن عجمِ        

حـتَّى كَـأَن بِهِـم ضـرب مِـن اللممِ          

مِـن حسـنِ إيمانِـهِ نَـار علـى علَمِ          
 

ــرِقَةً    ــام مشْ ــتِهِ الأَي جهــاضٍ بِب قَ

ــتِهِ   ــيانَا بِبهجـ ــالحمد اللهِ دنْـ فَـ

ــ ــتَ بِ ــاً لَقِي ــتَه يوم ــاضٍ إِذا جِئْ هِقَ

يخْشَـى الخُصـوم ارتِعاداً مِن مهابتِهِ      

ــتِهِ   اســي فَر ــمروه ف ــا أَض لأَن م
 

إلى غير ذلك من قصائد المديح الطوال التي خلّدت ذكر العلماء والقضاة المنتشرين في               

 ) .4(أرجاء الدولة العثمانية المترامية الأطراف

 – والمؤلفات ، في باب المودة الصادقة        ويدخل مدح الشعراء للكُتّاب ، وأصحاب الكتب       

 ، والإعجاب بمناقب الممدوح ، وتقريظ  صفاته التي تتصل بالفصاحة ، وجودة الألفاظ ،                -غالباً  

وجمـال المعاني ، وسعة الثقافة ، إضافة إلى الصفات العامة المشتركة ، وطبعاً تتفاوت الصفات                

 ديوان الإنشاء ، ومن المدائح السيارة في هذا         حسـب مكانـة الممدوح ، ورتبته إذا كان كاتباً في          

في مدح رئيس ديوان الكتاب بدمشق ، مراد بن هداية          ) 5(الـباب قصـيدة فـتح االله بن النحـاس        

 ) : 7(، التي يقول فيها) 6(االله

                                           
السيد أحمد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكل على االله إسماعيل بن القاسم            : "يقـول الشـوكاني فـي تعريفه        ) 1(

ثم قرأ علي في    . واشتغل بطلب العلم بعد أن قارب الخمسين من عمره           . 1150ة  الصـنعاني ، ولد تقريباً سن     

النحو ، والصرف ، والمنطق ، والمعاني ، والبيان ، والحديث ، والتفسير وأدرك إدراكاً كاملاً لاسيما في العلوم                   

 . 1/58البدر الطالع .." . وفهمه جيد وفكره صحيح وتصوره حسن وإدراكه كامل . الآلية 

 .  هجرية 1250، المتوفى سنة " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"وهو مؤلف كتاب ) 2(

  .1/59البدر الطالع ) 3(

  .139 ، 93 ، 1/19ونفحة الريحانة  . 129 ، 93-91 ، 1/50ريحانة الألبا : انظر مثلاً ) 4(

توفي .. لتنقل ، دخل دمشق مرات ، وأقام بمصر مدة          هـو فـتح االله بن عبد االله بن النحاس الحلبي ، أكثر من ا              ) 5(

 – 4/354 ، وخلاصة الأثر     533 – 2/507انظر ترجمته في نفحة الريحانة      . هـ  1052بالمدينة المنورة سنة    

355.  

: انظر  .  هجرية   1043توفي وهو عائد من الحج سنة       .. هو مراد بن هداية االله العجمي الأصل الدمشقي المولد          ) 6(

  .1/354الأثر خلاصة 

  .355 – 1/354خلاصة الأثر ) 7(
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 ــاد جالأَم عــر تَه ــدِك جابِ مــب ولِ

 ادــد ى الأَعــتَه ــرِك وانْ ــدءوا بِذِكْ ب

  فَعــر ــاب تَ ــاد والغَ الآس هــر ذِكْ

  ـــم آحـــادوأُلوفُه مكَـــتْهتَر

   ــاد عــثَ ي دِيالح ــو أَن ــود لَ ولَ

  ادــو ــراتِ ج ــي المأْثِ ــا ف فَكِلاهم

 لادــا الأَو ــن آبائِهـ ــزِيد عـ وتَـ

   ــاد اكُم القُصــر ــنَارِ قِ ــا لِ وعشَ

ادــر ي ــو هِ وهــي ــبولُ علَ ــع القَ خَلِ

ــداً لَ ي ــد ــك أَن يمِ ــادبِ ســا الح ه

  ادــد ــن حِ ارِمِ كُلُّهــو الص ضــي بِ

 ــاد ــراقُ ولإِرعـ ــفَاتُه الإِبـ وصِـ

 ادــي ــك المـ ــك ظِلـ لا زالَ حولـ

ــاد اِْ عِهــي الح مِــن اكــقَى ثَــروس
 

  ارــو ــرِقُ الأَنْ ــك تُشْ ــباحِ وجهِ بِص

ــسٍ  ــامِ بِمجلِ ــر الأَنَ ــرى ذِكْ وإِذا ج

لأَفْـلاك حِيـن رفَعتَها    سـجدتْ لَـك ا    

ــرةٍ   ــابِ بِفِك ــذَّاقَ الحِس تَ حرــي ح

لَو نَطَقْتَ سحرتَه  ) 1(قُـس الفَصـاحةِ   

ــدٍ   ــبِقْتَ بِوالِ س وإِن كــبِقُو سي ــم لَ

ــةً   ــون وِراثَ ــد إلاّ أَن يكُ جــا الم م

ــلا   ــةِ لِلْع ايالهِد ــم ا نَجــد ب ــنْكُم مِ

ــلُ  أَن يــراد سِــوى الــذِيكُــلٌّ يؤَّمِ

إِن السِـــيادةَ فِـــي ذُراك تَعـــوذَتْ

ــدةٍ   ــاب بِحِ لا تُع ــثْلك ــزماتُ مِ ع

هـذَا الغَمـام علـى الخَلائِـقِ رحمةً        

ــا   ةِ ظِلُّهادــع ــلُّ الس ــةً ظِ حوــا د ي

         ارِسةِ حالعِـنَاي مِـن ـاكـى حِمعور
 

المشترك من الصفات المحمودة ، والخاص الذي يميز        لقـد زاوج الشـاعر بيـن العام           

الكُـتَّاب والأدبـاء ، ثم أضفى على العام منها خصوصية تتصل بتفرد هذا الممدوح ، فمن بهاء                  

طلعـته يستمد الصباح أنواره ، وطيب ذكره يغنِي عن ذكر سواه من الأماجد ، وهو القمر الذي                   

عر هذه المناقب مدخلاً للخاص الذي يميز ممدوحه        ثم يجعل الشا  .. تسـتمد الـنجوم منه ضياءها       

عن أهل البراعة والبيان ، فيمتدح براعته في الحساب مبيناً أنها لا تدانيها براعة ، وفصاحته التي                 

، ثم يجتهد في تأصيل براعته وفصاحته ،        " قُس بن ساعدة  "يغـبطه علـيها فصحاء العرب أمثال        

ليه بما يتفوق الأبناء على الآباء ، ويجعله القدوة الذي          ويمـدح الوالـد المـورث ، ويؤثر ولده ع         

ويعود الشاعر ثانية للعام المشترك من الصفات ، ويمزجها مع ما           . يهتدي به طلاب المجد والعلا      

يخـص به ممدوحـه ، فيجعـل السيادة تخشى عليه عيون الحاسدين ، ثم عاد للحديث عن علو                 

بدوام السعادة ، وطول العمر ، وأن يكلأه االله عز وجلّ همـته ، وسـخاء يده ، وختم بالدعاء له    

 .برعايته 

                                           
 .، الخطيب الجاهلي المشهور " قُس بن ساعدة"أظن أن الشاعر يشير إلى ) 1(
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لقد استقصى الشاعر كل ما يمكن أن يمدح به إنسان ماجد ، وكاتب متميز ، وعبر عن                  

إعجابـه بممدوحـه ، وصـدق أحاسيسه تجاهه ، وشـف الدعاء له في ختام القصيدة عن روح     

 ..المودة 

 الأدباء المجتهدين ، وأشادوا بكتبهم ومؤلفاتهم ، ومن         وقد أفاض الشعراء في الثناء على      

ريحانة "في مديح مؤلف كتاب     ) 1(شـواهد هـذا المديح نذكر قصيدة للشاعر ابن المنقار الدمشقي          

 ) :3(، يقول في مطلعها) 2(الأَلِبا وزهرة الحياة الدنيا ، شهاب الدين الخفاجي

 ابحــر ــيك ال ــنه هاتِ ــاءتْ مِ أَض

ــر فأَح ــلاب ــنه الطِّ ــأْوها مِ ز شَ

احِـــثِ والخِطَـــاببالم ـــروتَقْرِي

 ابــب ــا اللُّ انِ بِهــي الب ــن ــن فَ ومِ

   ابــب الع ــنْه ــا مِ ــيض بِدره يفِ

ابـــوـــداً صأَب ـــهأْير ـــاهنَح

ابرِ دــتَّحرِي ــوى ال ــه سِ ــيس لَ ول
 

 الشِّــهاب طَلــع شْــقَ قَــدبِــأُفْقِ دِم

ــ ج ــام مــيه ــبِ المعال ــي طَلَ د ف

ــمٍ    ــر عِلْ رِيــأنُه تَح ــى شَ ومول

ــي  ــنَقَّحةُ المعانـ ــيهِ مـ حواشِـ

رنِـــيكْـــتَمِلٌ مم ـــلاهع ردفَـــب

ــيما   ــتَهِد وفِ جرِ مــي ــي التَّفْسِ فَفِ

   رــي ــه نَظِـ ــى لَـ ــلا يلْقَـ فَـ
 
دة ابن النحاس   تلتقـي معانـي قصـيدة ابن المنقار في مـدح الخفاجي مع معاني قصي              

السـابقة ، فكل من الممدوحين أديب بارع ، وما ذكراه يمثل معظم الصفات التي يمكن أن يمدح                  

، وميز ممدوحه   ) 4(بها الأدباء ، وإن كان ابن المنقار قدم الصفات الخاصة على العامة المشتركة            

 .بما يختص به من العلوم والمعارف وتحرير الكتب 

                                           
هـ، وهو  1057هو عبد اللطيف بن يحي بن شمس الدين محمد بن القاسم ، ابن المنقار الدمشقي ، المتوفى سنة                   ) 1(

/1ريحانة الألبا   : راجع في ترجمته    .  جده شمس الدين محمد      سـليل عائلة اشتهرت بالشعر والعلم ، وأشهرهم       

  .3/20وخلاصة الأثر  . 131
، وقد تحدث محقق الكتاب عبد الفتاح       ) هـ1069 – 977(هـو شـهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي            ) 2(

  .1/37راجع ريحانة الألبا . محمد الحلو عن حياته وكتبه المنشورة والمخطوطة 

  .132 – 1/131انة الألبا ريح) 3(

تشتمل باقي أبيات القصيدة على الصفات العامة المشتركة التي يمكن أن يمدح بها الأدباء وغيرهم من ذوي الجاه                  ) 4(

 . أو النفوذ 
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 هذا العصر نذكر إلماح ابن النحاس الحلبي في نهاية إحدى           ومـن شـعر التكسـب في       

 ) :1(قصائده التي قالها في مدح الأمير منجك

عـــن أَن تُمـــد لَـــه الأَيـــادِي

بِفَصِــــيحِ نَغمــــتِهِ يــــنَادِي
 

حرســــتْه شَــــوكَةُ حســــنِهِ 

 ــه ــب أَمامــــ والعنْدلِيــــ
 

 
 :الخاتمة 

 المؤامرة التي أحاطت بالعصرين المملوكي والعثماني ،        تحدثنا في هذا البحث عن طبيعة     

ومـا ترتـب علـيها من إعراض الدارسين نتاج العصرين والتسليم بما ألصق بهما من صفات                 

 .الضعف والانحطاط 

ثم استعرضنا من مظاهر الحياة العلمية والثقافية قدراً يسيراً ندفع به دعاوى المغرضين             

 مراجعة مواقفهم من العصرين ، واتخذنا فن المديح وما تبوح           ونحث الدارسين الموضوعيين على   

وقد استعرضنا بواعث فن    . به مضامينه ودلالاته شاهداً على مستوى الإبداع الفني في العصرين           

المديح في العصرين وتوصلنا إلى القول أن بواعث مديح التزلف والتكسب قد أصابها الضمور ،               

اب قوته وتدفقه من التفاف الأمة حول الإسلام ، والجهاد في           وأن المديـح الصـادق قد استمد أسب       

سبيل االله لتحرير البلاد والعباد من أيدي التتار والصليبيين في العصر المملوكي ، ثم التفافهم حول                

فـتوحات العثمانيين التي مدت رقعة دولة الإسلام في معظم بلدان القارات الثلاث ، آسيا وإفريقيا                

الذي جعل الشعراء يلهجون بالثناء على قادتهم ، ويمجدون البطولة ويمدحون     وأوروبـا ، الأمـر      

 .الأبطال المجاهدين 

كذلـك من نتائج هذا البحث القول أن روح الإسلام التي سادت ذلك العصر كانت وراء                

إشـادة الشعراء بالعلماء والقضاة والفقهاء والكتاب والأدباء ، وتقدير جهودهم العلمية وإبداعاتهم             

 . الأدبية 

هـذا بالإضـافة إلى ما لاحظناه من تشكل المحمول الدلالي لشعر المديح في العصرين               

بـألوان الثقافة المختلفة التي كانت سائدة في مختلف بيئات العصرين ، وكيف انصهرت الثقافات               

 . الأجنبية المتنوعة في بوتقة الثقافة العربية الإسلامية 

                                           
 ، وتوفي فيها    1007هو الشاعر الأمير منجك بن الأمير محمد بن منجك ، الشركسي الدمشقي ، ولد بدمشق سنة                 ) 1(

/1ونفحة الريحانة    . 1/232وريحانة الألبا    . 4/409خلاصة الأثر   : انظر ترجمته في    . هجرية   1080سنة  

136.  
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